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يــا وتركيــا المــدمّر الــذي خلّــف آلاف الضحايــا والجرحــى، حــتى  ساعــات قليلــة علــى زلــزال سور
ِ
لم تمــض

سارعت بعض الدول العربية إلى استغلال المحنة لمد جسور التواصل مع نظام الأسد، متناسية آلاف
يا، المكلومين والعالقين تحت الركام والدمار في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام شمال غربي سور
والمكتظة بالنازحين والمهجّرين السوريين، والتي تعاني أصلاً من أزمة اقتصادية وإنسانية كارثية، وسط

ظروف مناخية قاسية وانعدام للاحتياجات الأساسية، فضلاً عن الطبية والإغاثية.

كثر يتزامن ذلك مع ارتفاع مطّرد لأعداد الضحايا التي تجاوزت حتى يوم أمس،  حالة وفاة وأ
يـة الصـادرة عـن منظمـة الـدفاع المـدني، فضلاً مـن  ألفًـا و مصـاب، بحسـب التحـديثات الدور

عن تدمير آلاف المباني كليًا أو جزئيًا.

وتلقّــى رأس النظــام بشــار الأســد ســيلاً مــن الاتصــالات الهاتفيــة مــن رؤســاء مصر والجــزائر والأردن
يـن، الذيـن أعربـوا عـن تضـامنهم وتعـازيهم بضحايـا الزلـزال، حيـث وسـلطنة عمـان والإمـارات والبحر
أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيا يعدّ الأول من نوعه بعد وصوله إلى الحكم
عام  مع الأسد، تبعه اتصالٌ من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، والملك الأردني، عبد الله
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الثـاني، وسـلطان عمـان، هيثـم بـن طـارق، في تحـرك هـو الأول مـن نـوعه علـى هـذا المسـتوى بعـد عـام
.

ير الخارجية الإمارتي عبد الله بن زايد آل نهيان، الأحد، ووفدًا أمميًا برئاسة كما زار بشار في دمشق، وز
مساعــد الأمين العــام للأمــم المتحــدة للشــؤون الإنسانيــة ومنسّــق الإغاثــة في حــالات الطــوارئ مــارتن

ير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء. غريفيث، الإثنين، ووز

ــونس ــة (إغاثيــة وطبيــة) مــن عــدة دول، كمصر والأردن وت واســتلم نظــام الأســد مساعــدات إنساني
وأرمينيا وباكستان والهند وروسيا وإيران والجزائر وفنزويلا وسلطنة عمان وصربيا والعراق والإمارات
يــن ولبنــان، عــبر  طــائرة هبطــت في مطــارَي حلــب ودمشــق الــدوليين، فضلاً عــن ــا والبحر وليبي
إرسال بعض فرق الإنقاذ للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ من مصر وتونس والجزائر والأردن

وتونس ولبنان.

هذه التطورات المتسارعة فتحت باب الحديث مجددًا عن احتمالية انتهاز نظام الأسد كارثة الزلزال
لكسر العزلة الدولية المفروضة عليه، عبر المطالبة برفع العقوبات والتحكم الكامل بدخول المساعدات

يا. الإنسانية إلى سور
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يـة نظـام الأسـد والاسـتثمار في الأزمـة انتهاز
الإنسانية

لطالما استثمر نظام الأسد في مآسي السوريين ونكباتهم لتمرير مشاريعه ومصالحه، والحصول على
مكاســـب سياســـية واقتصاديـــة، وتجديـــد مســـاعيه للســـيطرة علـــى المساعـــدات الإنسانيـــة الدوليـــة
والأمميــة، والتحكــم بطــرق إيصالهــا إلى المنــاطق المتــضررة، ضمــن محــاولاته الحثيثــة لإيجــاد متنفّــس
اقتصــادي في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة الكارثيــة الــتي يمــر بهــا، ومتنفّــس ســياسي عــبر الــدفع لاســتعادة

شرعيته على المستوى الدولي والإقليمي.

ويحاول النظام تجيير ذلك كله لخدمة آلته العسكرية، عبر استثمار عضويته كممثل “شرعي” وحيد
يــا في الوكــالات والمؤســسات الدوليــة لا ســيما الأمــم المتحــدة، في ظــل دعــم حلفــائه في مجلــس لسور
الأمن، روسيا والصين، وتقاعس المجتمع الدولي وتحديدًا الغرب، وهو ما يعني فعليا تعزيز قبضته

على السلطة وعودته تدريجيا إلى الحظيرة الدولية.

وحرص نظام الأسد منذ الساعات الأولى للزلزال على اغتنام فرصة الكارثة الإنسانية، واستثمارها
لتحقيق بعض المكاسب السياسية والاقتصادية، عبر إطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق من خلال
ـــانين وإعلاميين وأعضـــاء في مجلـــس ـــات التواصـــل الاجتمـــاعي لفن إعلامـــه الرســـمي، ومـــن حساب

الشعب ومؤيديه.

يا تسعى هذه الحملة إلى الترويج لروايته التي تحمّل مسؤولية تردّي الأوضاع الإنسانية داخل سور
للعقوبـات الاقتصاديـة، وتطـالب برفـع العقوبـات الدوليـة بحجّـة عرقلتهـا جهـود الاسـتجابة الإنسانيـة

للمتضررين من الزلزال، وتحرمهم من المساعدات الإنسانية.

وتتزامن هذه التحركات الإعلامية مع تحركات سياسية ودعوات من مسؤولي النظام للاتحاد الأوروبي
يعــة أنهــا تعــوق وصــول الســوريين إلى الإمــدادات والخــدمات والولايــات المتحــدة برفــع العقوبــات، بذر
ير خارجية النظام، فيصل المقداد، برفع العقوبات وإرسال مساعدات فورية الطبية، حيث طالب وز

للمتضررين.

كمـا رحّبـت مسـتشارة بشـار الأسـد بـأي مبـادرة تقـدّمها الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي والمنظمـات
الدولية للمساعدة في مواجهة الآثار الكارثية للزلزال، “شريطة أن يتم ذلك دون تسييس”، واتهمت
يــة”، الــدول الغربيــة بتقــديم المساعــدة “للإرهــابيين في المنــاطق الواقعــة خــا ســيطرة الدولــة السور
متهمـة هـذه الـدول بأنهـا “تهتـم بالدرجـة الأولى بحمايـة “داعـش” وجبهـة النصرة والخـوذ البيضـاء”،

واشترطت “حصر وصول المساعدات عبر التنسيق والتعاون مع النظام”.

كذلك أعرب رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، في مؤتمر صحفي، عن استعداد المنظمة لإرسال
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قوافل مساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في إدلب عبر الأمم المتحدة، مطالبًا المجتمع
الأوروبي برفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة.

كما سا النظام بإرسال طلبات رسمية للاتحاد الأوروبي لإرسال مساعدات إنسانية ورفع العقوبات
الاقتصادية، وتفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، بهدف مواجهة الأضرار التي خلّفها

الزلزال.

مـــــا هـــــي مكاســـــب النظـــــام السياســـــية
والاقتصادية المحتملة؟

يوظــف نظــام الأســد جيــدًا ورقــة المساعــدات الإنسانيــة وكارثــة الزلــزال لابتزاز القــوى الدوليــة، خاصــة
الولايــات المتحــدة والغــرب، بعــد أن شهــدت هــذه الكارثــة زخمًــا واهتمامًــا دوليين واسعَين، لتوســيع

هامش مناورته وانتزاع بعض المكاسب لصالحه.

ويتــم هــذا عــبر محاولــة انتزاع موافقــة لتخفيــف حــدّة الحصــار الاقتصــادي، والعقوبــات الــتي تفرضهــا
الولايات المتحدة بموجب “قانون قيصر”، والقانون المتعلق بمعاقبة النظام ومكافحة إنتاج المخدرات
والإتجــار بهــا، وتفكيــك الشبكــات المرتبطــة بــه، والــذي أقرهّ الكــونغرس الأمريــكي بمجلسَــيه الشيــوخ
والنواب، فضلاً عن العقوبات الدولية والأممية الأخرى؛ أو عبر الدفع نحو استعادة شرعيته وإعادة

تعويمه دوليا.

ومثلـت هـذه الأزمـة فرصـة جيـدة أيضًـا للـدول الـتي تحـاول شرعنـة النظـام، وإعـادة تطـبيع العلاقـات
تدريجيا معه، وتأمين انخراطه مجددًا مع المجتمع الدولي وإعادته إلى “الحضن العربي”، كالإمارات
ولبنان والعراق والجزائر، حيث استغلت هذه القوى الوضع الكارثي لإرسال المساعدات نحو مناطق
يا، والالتفاف النظام حصرًا، دون تقديم أية مساعدات للمناطق الخارجة عن سيطرته شمالي سور

حول النظام وإبداء نوع من التعاطف معه.

يا للردّ على النظام، بأن الاتحاد يقدم فعليا المساعدات دفع هذا الأمر ممثل الاتحاد الأوروبي إلى سور
يا وفقًا للاحتياجات، مشيرًا إلى إرسال برنامج الأغذية العالمي حصصًا والدعم لآلاف المتضررين في سور
يــا لا تعيــق إيصــال المساعــدات غذائيــة طارئــة إلى حمــاة، ومؤكــدًا أن العقوبــات المفروضــة علــى سور

الإنسانية، لا سيما المواد الغذائية والأدوية والمعدّات الطبية والإسعافات الأولية.

كما أشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن النهج السياسي لفرنسا تجاه النظام لن يتغير بعد الزلزال،
يا تنحصر فقط عبر المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة. مة لسور وأن المساعدات المقد

كيــد علــى أن وترافــق الرفــض الأوروبي مــع ردّ وزارة الخارجيــة الأمريكيــة علــى اتهامــات النظــام، بالتأ
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العقوبات الدولية تتضمن استثناءات لا تمنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية وغيرها
ية النظام” ومؤكدة عدم تواصلها مع النظام، وأنها ستقدم للشعب السوري، معلنة رفضها “انتهاز
يا عبر المنظمات غير الحكومية، واستبعادها تقديم تلك المساعدات المساعدات للسوريين داخل سور

عبر حكومة النظام.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرارًا بخصوص إعفاء النظام من العقوبات المفروضة بموجب قانون
قيصر لمدة  أشهر لجميع المعاملات المتعلقة بالاستجابة للزلزال، التي كانت محظورة بموجب لوائح
العقوبات على النظام، حيث سيُسمح بتحويل الأموال المخصصة للإغاثة عبر النظام البنكي التابع

للنظام.

تبقى إشكالية تسييس الملف الإنساني وبقائه عرضة للمساومات السياسية
التي يعدّ نظام الأسد طرفًا فاعلاً فيها، تهديدًا للوضع الإنساني الكارثي في

يا. مناطق شمالي غرب سور

يا، ا للنظام عقب الكارثة الزلزالية التي ضربت سور ا مهموعليه، لا يبدو أننا سنشهد انفراجًا اقتصادي
فممّا لا شكّ فيه أن النظام سيستغل بطبيعة الحال تدفق الأموال والمساعدات إلى المناطق الواقعة
تحت سيطرته لسرقتها، وتدعيم خزينته المالية، وتعزيز سلطته، في ظل غياب المرجعية الأخلاقية التي

قد تدفعه لإيصال المساعدات إلى مستحقيها، أو استعمالها على وجهها الصحيح.

كدته عشرات المصادر والتوثيقات والتسريبات التي تحدثت عن تحكم النظام بالمساعدات وهذا ما أ
والتلاعب بحجمها وطريقة توزيعها، وسرقتها علانية من قبل الأجهزة الأمنية، فضلاً عن أن معظمها
ية للتنمية” التي تشرف عليها أسماء الأسد شخصيا، وذلك على غرار ما يذهب إلى “الأمانة السور
حصــل قبــل ســنوات مــع المنــاطق الــتي كــانت تحــت حصــار قــواته كالغوطــة وحمــص، حيــث اســتولى

عشرات المرات على الحصص الغذائية المتوجهة للنازحين والمنكوبين.

وفي السياق ذاته، لا يبدو أننا مقبلون أيضًا على انفراج سياسي قريب للنظام، كما لا يبدو أن مسار
التطبيع الدولي والعربي مع النظام يأخذ منحنى تصاعديا كنتيجة عملية لكارثة الزلزال، لا سيما مع
اســــتمرار معارضــــة القــــوى الدوليــــة والعربيــــة المعارضــــة أصلاً لهــــذه المســــاعي، كقطــــر والســــعودية
اللتين أرســـلتا قوافـــل مساعـــداتهما إلى الشمـــال الســـوري، إضافـــة إلى الولايـــات المتحـــدة والأوروبيين

المعارضين أي خطوة من شأنها إعطاء النظام شرعية سياسية، أو رفع العقوبات الاقتصادية عنه.

ختامًا، تبقى إشكالية تسييس الملف الإنساني وبقائه عرضة للمساومات السياسية التي يعدّ نظام
يــا، وهــو مــا الأســد طرفًــا فــاعلاً فيهــا، تهديــدًا للوضــع الإنســاني الكــارثي في منــاطق شمــالي غــرب سور
سـيترتبّ عنـه تـداعيات سـلبية خطـيرة، متمثلـة في إبقـاء المنطقـة رهينـة لمزاجيـة النظـام وعنجهيتـه، مـا

يادة في معاناة السوريين المهجّرين والنازحين القاطنين في تلك المناطق. يعني ز
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